
اليوموطغاةفرعونبينوالاختلافالشبهأوجه
منهم؟أفضلفرعونيكونوهل

الموالينمعالتعاملفيوطريقتهملشعوبهمونظرتهمكلامهموطريقةالنفسيةحالتهمفيالطغاةيتفاوت
الاستبدادفكرةيجسّدالذيفرعون()نموذجوهوللطغيانأقصىنموذجًايعطيناوالقرآنوالمخالفين.
شيء.وكلوالقانونوالدينوالثقافةوالشعبللأرضمالكٌأنهالحاكمفيهيعتقدالذيالامتلاكي

البلادمنكثيرفينراهأنغريبًاوليسمختلفة،ودرجاتبأشكالالتاريخفيالفرعوني()النموذجتكرر
أنللاستبداد)مسطرة(معيارًافرعونطغياناعتبارخلالمنويمكنالحرمين.بلادرأسهاوعلىالعربية
متفوقًاكانفرعونأنفيهايتبينمفاجآتلناتظهرفقدالحرمين؛بلادفيالحكامطغيانمستوىنقيس
حكامنا!علىدولةكرجل

بالشعب،الاستخفافمنها:الأمور،منكثيرفيطغاتنامعفرعونتشابهعنالمفكرينمنالكثيرتحدث
وتسليطشِيعًاالناستقسيمفيووالقمع،والإعلامالدينرجالفيمتمثلينالسلطةلأركانوالحاجة
معينةبعقيدةالناسإلزاموفيلهم،الكاذبةالاتهاماتوتوجيهالمخالفيناحتقاروفيبعض،علىبعضهم
كثيرة.أخرىوأمورالشعبعلىالمنةوفيوالنظام،الأمنلحفظسبباكونهوادعاءمعين،وفكر

التقويمفيالأفضليةلهيكونوربماطغاتنا،عنفرعونفيهيختلفمماالكثيرهناكالتشابه،هذاأمام
لممفاجآتتظهرربماوقومهموسىمعفرعونلتعاملسريعبتحليلومتمكن.حاكمأودولةكرجل
فرعون.منوأقبحأسوأطغاتناأنإلىتشيرالبالفيتخطر

للمناظرةالاستعداد
أمامقدراتهفيمعهيتبارىأنالاستعدادكامللديهكانمعه،التيبالمعجزاتفرعونموسىتحدىحين

فهوالناس.
مثله{.بسحرفلنأتينكموسىيابسحركأرضنامنلتخرجناأجئتنا}قالبالسحرةموسىتحدىأولا:
مكاناأنتولانحننخلفهلاموعداوبينكبيننا}فاجعلالناسأمامالتحديهذايتملأناستعدَّوثانيًا:
سوى{.
العظيمعيدهميوموهيالناسلاجتماعفرصةأفضلفيالمباراةتكونأنموسىطلبعلىوافقوثالثًا:
الزينة{.يومموعدكم}قال

}وأنبوضوحالحدثكلهمالناسيرىحتىالضحىيرتفعحينالنهاروجهَالوقتُيكونأنوافقورابعًا:
ضحى{.الناسيحشر
جدلأومناظرةفيالحقكلمةوأصحابالمصلحينيواجهواأنيستحيلالذينالزمنهذابطغاةهذاقارن
المقياس؟هذافيالمتفوقهوفرعونأنشكمنفهلوالتعذيب.بالسجونإلامعهميتفاهمونولاعلني



نفاقدونبالاعتقادالتصريح
الناس،عقائداحترامأوالعدلأوالمساواةيتصنّعحتىبالألفاظيتلاعبلمنفسهعنفرعونتحدّثحين
لي}أليسوقوله:غيري{،إلهمنلكمعلمت}ماوقوله:الأعلى{،ربكم}أناقولهفيثقةبكلتكلمبل

لكم{.آذنأنقبلله}آمنتموقوله:تحتي{،منتجريالأنهاروهذهمصرملك

بعقائدويتحكمونعليهاوماالأرضويَملكونوالربوبيةالألوهيةدورعمليًايمارسونبلادنافيالطغاة
يدّعونهمبلآلهة.بأنهمالتصريحعلىيجرؤواأنيستحيللكنهمالقوانين،لهمويضعونالناس،
أنويستحيلالمساواة،علىوالحرصالعدلوإقامةبالقانونوالالتزامالشرعتطبيقيدّعونالعكس،
هوفرعونأنشكهناكفهلفرعون.بهاتحدثالتيوالشفافيةالثقةبنفسالحديثعلىمنهمأحديجرؤ

المقياس؟!هذافيالمتفوق

التابعةوالدولةالعظمىالدولة
بهتتحكملازمانه،فيالعالممنكبيرجزءومصيردولتهمصيريقررعظمى،لدولةحاكمًاكانفرعون
منليسذاتهمننابعًاقرارهكانوبهذاآخرين؛حكامنفوذأوأحلافِلمداراةمضطرهوولاأخرىدولة
عظمى.قوُىتنافسأودوليةضغوطٍولالأحدتبعيةٍ

خادمةبلادهمويجعلوناجندتهاويُنفّذونالعظمىالدولفلكفييدورونكلهمالمقابلفيطغاتنا
هذافيالمتفوقهوفرعونأنشكمنفهلالوظيفية"."الدولعليهايُطلقصارحتىلمصالحها
المقياس؟

والقيادةالشجاعة
واجههومناقشتهمقابلتهففيحربية؛وشجاعةأدبيةبشجاعةمعهتعامَلموسىمعفرعونتعاملحين

مصرمنخارجًاإسرائيلبنيمعموسىتسللوحينواسترخاء.ثقةبكلالملأأماممعهوتحدثبنفسه
هلك!حتى"الطودين"بينومشىبلبنفسهوقادهالجيشفرعونجمع

خلفإلاعلنيةتجمعاتفييَظهرواأنويستحيلعلني،نقاشفيأحدًايواجهواأنفيستحيلطغاتناأما
فضلاالسلاححمليحسنونلافهمالعسكريةالقيادةأماوالجنود.الحرسمنمتراصةوصفوفأسوار
المقياس؟هذافيالمتفوقهوفرعونأنشكمنفهلعسكرية.قيادةفيالمقدمةفييكونواأنعن

والتجاريالماليالنشاطحرية
علىدليلٌفهذافرعون؛سلطةتحتالمليارديريةمبلغبلغوقدموسىقوممنقارونكانإذا
الكنوزمنوآتيناه}إسرائيل:بنيمنلتاجركانلوحتىالماليالنشاطحريةوفّرفرعونأن
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أنلوالمستوىهذالتصلقارونأموالتكنولم{،القوةأوليبالعصبةلتنوءمفاتحهإنما
بالتجارة.ويتحكمالتجارأمواليُصادرفرعون

مصادرةحقأنفسهمويُعطونالبلدفيالماليةالنشاطاتبكلطغاتنايتحكمالمقابلفي
يكدلمالأخيرةالسنواتوفيشريعة.أومحاكمأوقانوندونأعمالرجلأيمنالأموال
علىوأجبرهإلاغنيًاشخصًاأوأعمالرجلأوتاجرًايتركأنالحرمينبلادفيالطاغية
؟المقياسهذافيالمتفوقهوفرعونأنشكمنفهلماله.منكبيرجزءعنالتخلي

المتفوق؟من
وشجاعته،بنفسهثقتهفيطغاتناعلىتفوقفإنهالطغيانرمزأنهرغمفرعونفإنوهكذا،

وإكرامالتجاريبالنشاطوالسماحوالتحدي،للمناظرةواستعدادهواستقلاليته،وصراحته،
قومه.
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